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 


 
  

  
  

    بسـام حسـن العـف. د          ناهض إسماعیل فرحات. د   
 تاذ المساعد للفقه المقارن الأس         نلفقه المقارالمساعد لستاذ الأ    
   غزة- بقسم الدراسات الإسلامیة            بكلیة الدراسات الإسلامیة    
                        وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة غزة–  بجامعة الأقصى     
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  ملخص البحث
المقـدم إلـى مـؤتمر الإمـام الـشافعي الـذي "مكانة الإمام الشافعي في علم أصـول الفقـه"هذا البحـث

یهـدف إلـى تعمیـق الدراسـة ، تقیمه كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في جامعة الأقصى في محوره الفقهي
ً مـستقلا علـى وهي اللبنة الأولـى فـي تدوینـه-أصول الفقه -في مرحلة هامة من مراحل نشأة هذا العلم 

ـــائج  ـــى أهـــم النت ـــم الوصـــول إل ـــي التـــدوین والتأصـــیل، ومـــن ث ـــم ســـمات منهجـــه ف ـــشافعي ث یـــد الإمـــام ال
ـــي عملیـــة  ـــه ف ـــى خطـــى الإمـــام الـــشافعي ووجـــوب مراعات ـــم عل ـــي التعامـــل مـــع هـــذا العل والتوصـــیات ف

ــشافعي لــیس ــان إلــى أن الإمــام ال ــة الاســتنباط، وتوصــل الباحث ً ســابقا فــي الاســتنباط؛ إذ إنــه منــاط عملی
وضع علم أصول الفقه بل مسبوق بمرحلـة التأسـیس فـي عهـد الرسـالة، والتنـامي فـي عـصر الـصحابة، 
والنضوج في عصر التابعین وبدایة عصر تـابع التـابعین، لكنـه لـم یكـن فـي تلـك العـصور مفـروزا كعلـم 

  .مستقل، ثم بدا دور الإمام في بروز هذا العلم كعلم مستقل ومنفصل
The summary of the research.  
The status of AL-Imam Al-Shafey in the science of the 

Jurisprudence.  
This research deals with the status of Al-Imam Al-Shafey in 

the science of The Jurisprudence.  
It is presented to the  conference of Al-Imam Al-Shafey under 

the auspices of the Faculty of Arts and Humanitarian sciences in 
Al-Alqsa University. It tackled the main part of the Jurisprudence، 
and aimed of deepening the essential foundation of this study، 
which is the first step towards the independent editing on the 
hands of Al-Imam Al-Shafey، the characteristics of his style، 
editing، foundation، and the most important results and 
recommendation، in dealing with the science on the steps of Al-
Imam Al-Shafey. 

We have to keep in mind the deductions of the process.  
The two researchers of Al-Imam Al-Shafey assured that that 

he was Juris prudence، but he was prior to the foundation stage 
in"Al Resala era”، it’s development، in the companions stage، the 
maturity of the followers of the followers and the beginning of the 
followers.  

The science of the Jurisprudence was not categorized as an 
independent science.  

The role of Al-Imam Al-Shafey was notified in tacking the 
science of the jurisprudence as an independent، separated 
science. 
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  المقدمة
الحمـد الله رب العـالمین، والــصلاة والـسلام علـي النبــي الأمـي المبعـوث رحمــة للعـالمین، وعلـى آلــه 

  ..وصحبه الأكرمین الذین كانوا نجوم الشرع ومصابیح الهدى وبعد
ل الفقـه مـن الأهمیـة بمكـان فهـو قاعـدة الاسـتدلال، وبـه تنـضبط عملیـة الاسـتنباط یعتبر علم أصـو

ًكي یكون على هدى بعیـدا عـن العـشوائیة وعـدم الانـضباط، مـن  وهو مفتاح الدخول إلى باب الاجتهاد
ًهنا نعلم عنایة الأئمة الأعلام بهذا العلم تصنیفا وتدوینا وترتیبـا، منـذ  نـشأته مختلطـا بغیـره مـن  ً ً العلـوم ً

ًمرورا ببدء تصنیفه وتدوینه مستقلا عن غیره من العلوم على ید الإمام محمـد بـن إدریـس الـشافعي، ثـم  ً
ًتـوالى التـصنیف بعـده حتـى بلـغ أوجـه فـي القـرن الخـامس والـسادس الهجـریین متونـا وشـروحا ثـم انتهــاء  ً ً

مكانة الإمـام الـشافعي فـي " بـعلم الكلام فكان هذا البحث الموسوم بتطوره وتنقیته مما علق به شوائب
  . لیدرس مرحلة من أهم مراحل علم أصول الفقه ألا وهي بدایة تدوینه"علم أصول الفقه

  : طبیعة الموضوع

ــم    الموضــوع هــو دراســة مرحلــة مــن أهــم مراحــل علــم أصــول الفقــه هــي منــذ بدایــة تأسیــسه، ث
  .تدوینتدوینه على ید الإمام الشافعي ومن ثم الوقوف على منهجه في ال

  : أهداف البحث

  : تكمن أهمیة هذا الموضوع في النقاط التالیة  

 .بیان وجه الحق في تأسیس علم أصول الفقه قبل تدوینه .١

التمییـــز بـــین مرحلـــة  تأســـیس علـــم أصـــول الفقـــه وبـــین مرحلـــة تدوینـــه التـــي كانـــت علـــى یـــد  .٢
 الإمــام ولــم تكــن موجــودة ٕالــشافعي، وازالــة الاعتقــاد الــسائد مــن أن تأســیس هــذا ونــشأته كانــت علــى یــد

 .قبله

  .بیان المنهج القویم في تدوین هذا العلم .٣

  : خطة البحث

یتكون هذا البحث من المقدمة السابقة والمباحث الأربعة التالیة وما یلیها من خاتمـة تتـضمن   
  : أهم النتائج والتوصیات، والمباحث المذكورة على النحو التالي
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  .الفقه وأهمیتهتعریف علم أصول : المبحث الأول
  .علم أصول الفقه قبل الإمام الشافعي: المبحث الثاني
  .الأمام الشافعي واضع علم أصول الفقه: المبحث الثالث
  .سمات منهج الإمام الشافعي في تدوین أصول الفقه: المبحث الرابع

  . وفیها أهم النتائج والتوصیات التي خلص إلیها الباحثان: الخاتمة
  : منهج البحث

بـع الباحثــان فــي هــذا البحـث المــنهج الوصــفي الاســتقرائي لتتبــع مـا جــاء فــي الموضــوع، والمــنهج ّیت
التـــاریخي للـــسیر مـــع خطـــوات التـــاریخ، ومراحلـــه، مـــع شـــيء مـــن المـــنهج التحلیلـــي للنقـــول والتعریفـــات 

  .والعبارات التي تلقي الضوء لتوضیح المراد والمعنى
  المبحث الأول 

  میتهتعریف علم أصول الفقه وأه
  المطلب الأول

   تعریف علم أصول الفقه
هــو مركــب إضــافي مــن أصــول وفقــه نبــین معنــى كــل منهمــا علــى انفــراد ثــم نبینــه : أصــول الفقــه
  : ًباعتباره مصطلحا

  : جمع أصل، وقد كثر استعمال كلمة أصل في اللغة وأشهرها وأهمها أمران: أصول -أ 
یه، من حیث إنه ینبنـي علیـه ویتفـرع عنـه، فـالأب استعمل في كل ما یستند إلیه وینبني عل: الأول

ًأصل للولد، والأساس أصل للجـدار،والنهر أصـل للجـدول، وسـواء كـان الابتنـاء حـسیا أم عقلیـا كانتقـال  ً
  .)١(المدلول على الدلیل

  ).٢(استعمل بمعنى منشأ الشيء مثل القطن فإنه أصل المنسوجات؛ لأنها تنشأ منه: الثاني
  : فإنه یطلق باطلاقات أربعة وهي: اًأما الأصل اصطلاح

                                                        
 – محمد، المكتبة العصریة یوسف الشیخ.  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، اعتنى بها أ١

،  المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ، دار ١٩م، ص١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ٣بیروت، ط
 .١٥ص. م٢٠٠٠ -هـ١،١٤٢١ القاهرة، ط–الحدیث 

  )١٥: ص( المصباح المنیر، الفیومي٢
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ــراجحالأصــل بمعنــى.١ ــسامع هــو :  ال ــراجح عنــد ال مثــل قــولهم الأصــل فــي الكــلام الحقیقــة، أي ال
  .نة الدالة علیهیالمعنى الحقیقي، دون المعنى المجازي  لعدم القر

ــة والحكــمالمقــیس علیــهالأصــل بمعنــى . ٢   وهــو أحــد أركــان القیــاس وهــي الأصــل والفــرع والعل
  .بمعنى الخمر مقیس علیه والنبیذ مقیس الخمر أصل النبیذ،: كقولهم
الأصل في الفاعل الرفع وفي المفعول النـصب، :  كقول النحاةالقاعدة المستمرةالأصل بمعنى .٣

  .أي القاعدة المستمرة في الفاعل هي الرفع وفي المفعول النصب
َ ولا تقربــوا الزنــى: زنــا قولــه تعــالىالأصــل فــي تحــریم ال: ، مثــل قــولهم الــدلیلالأصــل بمعنــى.٤ ِّ ُ َ َْ َ  

أي الــدلیل علــى التحــریم هــي الآیــة الكریمــة، والأصــل فــي الوجــوب الكتـــاب ) ٣٢مــن الآیــة: الإســراء(
  .وهو المراد هنا)١(والسنة والإجماع

  العلم بالشيء والفهم له والفطنة فیه، وغلب على علم الدین لشرفه، قال :  الفقه لغة-ب
ُالوا یا شعیب ما نفقه كثیرا مما تقول قَ: تعالى َُ ََ َّ ِّ ًْ ِ ُ ُ َْ َُ َْ َ ُ) ٢(...)٩١من الآیة: هود(.  

والمـراد )٣(هو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتـسب مـن أدلتهـا التفـصیلیة: الفقه في الاصطلاح
القـضاء، : لغـةمطلق الإدراك الشامل للظن والیقین، وبالأحكام الشرعیة أحكام جمع حكم وهـو ) العلم(بـ

حكمـت علیـه بكـذا إذا منعتـه مـن خلافـه فلـم یقـدر علـى الخـروج مـن ذلـك، : المنـع، یقـال: وأصل معنـاه
  ) ٤(ویقال حكم االله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته

خطـاب الـشارع المتعلـق بأفعـال المكلفـین اقتـضاء : ًوالحكم الشرعي اصطلاحا عنـد الأصـولیین هـو
ًأو تخییرا أو وضعا،  ًأثـر خطـاب االله المتعلـق بأفعـال المكلفـین اقتـضاء أو تخییـرا : أما عند الفقهاء فهـوً

ـــ  ــیس الخطــاب نفــسه، والمــراد ب ــدهم هــو الأثــر أي الوجــوب ونحــوه، ول ــالحكم عن ــق (ًأو وضــعا، ف المتعل
الــذي ارتــبط بأفعــال المكلفــین مــن جهــة كونهــا مطلوبــة أو غیــر مطلوبــة، ومــن : ، أي)بأفعــال المكلفــین

صـحتها وفـسادها ومـا یتبـع ذلـك، والمـراد بالاقتـضاء فـي تعریـف الحكـم هـو الطلـب، ویطلـق علـى جهـة 
ًلمــا فیـــه مــن إلـــزام كلفــة، ویتنـــاول كــلا مـــن طلــب الفعـــل جازمــا، وهـــو "الحكــم التكلیفـــي"هــذا النــوع اســـم ً

، وهـو ًالوجوب، أو غیر جازم، وهو الندب، كما یتناول طلب الترك جازما، وهو التحریم، أو غیر جازم

                                                        
  ).١/٥( القاهرة– أصول الفقه، محمد أبو النور زهیر، دار الطباعة المحمدیة ١
  )٢٨٤: ص(، المصباح المنیر، الفیومي)٢٤٣: ص( مختار الصحاح، الرازي٢
  ).١/٧(زهیر/ انظر أصول الفقه٣
  )١٤٥: ص( المصباح المنیر، الفیومي٤
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ـــالتخییر  ـــشيء مطلـــوب الفعـــل أو - فـــي التعریـــف -الكراهـــة، والمـــراد ب  الإباحـــة، وهـــي أن لا یكـــون ال
  .الترك

ـــستكمل أقـــسام الأحكـــام التكلیفیـــة الخمـــسة وهـــي الوجـــوب والنـــدب  ـــضاء والتخییـــر ت وبأحكـــام الاقت
ــة زادوا علــى هــذه الأقــسام قــسمین آخــرین همــا الفــرض، والمكــروه : الإباحــة والكراهــة والتحــریم، والحنفی

  .كراهة تحریم
ً خطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيء سـببا أو شـرطا أو - في تعریف الحكم -والمراد بالوضع  ً

ًمانعا أو صحیحا أو فاسدا  ً   .)١()ًأو باطلا على ما ذهب إلیه الحنفیة من التفرقة بین الفاسد والباطل(ً
المتعلقــة بأفعــال المكلفــین كــصلاتهم وصــیامهم  أي )العملیــة(وبــالعود إلــى تعریــف الفقــه، والمــراد بـــ

 كـالعلم -العقیـدة-احترز به عن العلم بالأحكام الشرعیة غیر العملیة، كأصول الـدین والخ، ...وبیوعهم
ًبكـون الإلـه واحـدا سـمیعا بـصیرا◌ فهـي أحكــام شـرعیة خبریـة لا یـدخلها الاجتهـاد ولیـست عملیـة، ومــن  ً ً ً

  صفة للعلم) المكتسب(ة المتعلقة بالأخلاق، والمراد بـ هذا القبیل الأحكام السلوكی
ِبمعنــى المــستفاد بطریــق النظــر والاســتدلال، والمــراد بـــ  َّ ــة التفــصیلیة(ِ ــة أو الفرعیــة )الأدل أي الجزئی

  .)٢(الخاصة بمسائل جزئیة وتنص على حكم معین لها
 وكیفیة الاسـتفادة منهـا ًمعرفة دلائل الفقه إجمالا"هو: ً تعریف أصول الفقه باعتباره مصطلحا-ج

مـصادر التـشریع مـن الكتـاب والـسنة، والإجمـاع والقیـاس، والاستحـسان، ، ویقصد به )٣("وحال المستفید
والمصلحة المرسلة، والاستـصحاب، وقـول الـصحابي، والعـرف والعـادة، وشـرع مـن قبلنـا، وسـد الـذرائع، 

ــز الــدلیل الــصحیح مــن الباطــل، والــدل ــة مــا یمی یل القــوي مــن الــضعیف، ومعرفــة قواعــد وغیرهــا، ومعرف
الاجتهـاد والاسـتنباط، والاســتدلال، ومعرفـة صـفة المجتهــد الـذي یــستفید مـن هـذا العلــم بتحدیـد شــروطه 

، وقــد  الأدلــة التفــصیلیة لاســتنباط الأحكــام العملیــة مــنالإجمالیــةوصــفاته، فأصــول الفقــه یعنــي بالأدلــة 

                                                        
 الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي، علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب ١

، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدین أبي )٥١ -١/٤٩(١٤٠٤،  بیروت، ط أولى–العلمیة 
 هـ، ط ١٤١٩ - م١٩٩٩ -بیروت/ لبنان-النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، عالم الكتب

 ).١/٤٨٣(علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: أولى، تحقیق
 بیروت، ط –رحیم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، مؤسسة الرسالة  التمهید في تخریج الفروع على الأصول، عبد ال٢

 ).٥١: ص(محمد حسن هیتو . د: ، تحقیق١٤٠٠أولى، 
  ).١/٧( أصول الفقه، زهیر، ٣
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، ومعنــى هـذا أن علـم أصــول )١(صـل بهـا إلــى مـسائل الفقـهالعلـم بالقواعـد التــي یتو: عرفـه الـبعض بأنــه
الفقه عبارة عن قواعد وأسس وضوابط كلیة ومبادئ عامة، یتوصل بها المجتهد إلـى اسـتخراج الأحكـام 

  .الشرعیة، وهي الفقه
  المطلب الثاني

   أهمیة علم أصول الفقه
ًیعد علم أصول الفقه من أشرف العلوم، وأكثرها نفعا وأرفعها قدرا ؛ لكونه الطریق والسبیل ً

ًالموصل إلى حكم االله  قطعا أو ظنا فهو من العلوم التي لا تقصد لذاتها بل هو وسیلة لغیره   من )٢(ً
ًأجل ذلك فقد أولاه العلماء عنایة فائقة واهتماما بالغا، وتتجلى أهمیة هذا العلم من خلال ما ینشده من 

  : الغایة وما یقدمه من نفع، وأهمها
، ولو العلم بأحكام االله سبحانه أو الظن بهایرسم للمجتهد الطریق القویم الموصل إلى   أنه- ١

سلك المجتهد هذا الطریق القویم عند استنباطه للأحكام فلا ینحرف، ولا یزیغ ولا ینزلق ولا یخبط خبط 
  .)٣(عشواء، ولا یزل به الهوى

ٕزائفة، وایضاح الوجه الصحیح  ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببیان الأدلة الصحیحة من ال- ٢
ًللاستدلال، فلیس كل دلیل صحیح یكون محلا للاستدلال به، وكما أن به تیسیر لعملیة الاجتهاد 

  .وٕاعطاء الحوادث الجدیدة ما یناسبها من الأحكام بعیدا عن الزیغ والزلل
عیة، وأساس  الذي هو قاعدة الأحكام الشر- صیانة الشریعة الإسلامیة؛ لأن علم أصول الفقه- ٣

ًالفتاوى الفرعیة، التي بها صلاح المكلفین معاشا ومعادا   صان أدلة التشریع كیلا یتجاوزها المفتون، -ً
كما حفظ للأحكام الشرعیة حججها ومستنداتها، ووضح المصادر الأصلیة والتبعیة للتشریع حتى 

ات المجتمع المسلم فیما یستجد تحتفظ الشریعة بقواعدها ومبادئها، مع إعطاء مرونة كافیة تلبیة لحاج
 .من حوادث وقضایا

                                                        
 شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، عبید االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، تحقیق زكریا ١

  ).١/٤٠(م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ العلمیة، سنة  عمیرات، دار الكتب
  ).١/٩(م، ١٩٦٧ – الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي، مؤسسة الحلبي، القاهرة ٢
الشیخ أحمد عزو عنایة، :  إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني تحقیق٣

  ).١/٢٤(م١٩٩٩ -هـ١٤١٩أولى : دار الكتاب العربي، ط
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 بوقوف المكلفین على قواعد الأصول یتم معرفة مدارك الفقهاء المجتهدین والمنهج الذي - ٣
سلكوه وطرق استنباطهم ومستنداتهم في الأحكام التي استنبطها، وبذلك تزداد ثقتهم وتطمئن نفوسهم 

 .هم بالتكالیف والأوامر الدینیةبالحكم الذي وصل إلیه مما یبعث على قیام
 معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بین العلماء، والتماس الأعذار لهم في ذلك - ٤

وبیان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه، مع الدعوة إلى إتباع الدلیل حیثما كان، وترك التعصب 
  .)١ (والتقلید الأعمى

  المبحث الثاني 
  قبل الإمام الشافعيعلم أصول الفقه 

ّالدارس للأدوار التي مر بها تطور الفقه الإسلامي یجد أن علم أصول الفقه لم ینشأ دفعـة واحـدة، 
ولم یكن ولید عصر معین بل مر بمراحل وأطوار عبر عصور معینة أخذت في التنامي حتـى وصـلت 

ــدوین التــي ابتــدرها الإمــام  ــشافعي، وفــي هــذا المبحــث إلــى مرحلــة النــضوج، وهــذا كلــه قبــل مرحلــة الت ال
یتنـاول الباحثــان الأطــوار التـي مــر بهــا علـم أصــول الفقــه ومراحـل النمــو فیــه قبـل أن یــصل إلــى مرحلــة 

  : التدوین والتفصیل على النحو التالي
  أصول الفقه في عصر النبوة: ًأولا

ذا العلـم، ُیعتبر عصر النبـوة هـو عـصر نـشأة علـم أصـول الفقـه، حیـث بـذرت فیـه النـواة الأولـي لهـ
، فقـد كــان الـصحابة رضـي االله عــنهم )الكتـاب والـسنة(فهـو عـصر قیـام المــنهج التـشریعي علـى الــوحي 

زمن الوحي یفزعون إلى الرسول صلى االله علیه وسلم فیمـا یعـرض لهـم مـن الحـوادث، فـإن كـان الحكـم 
ٕقـد أوحــي إلیـه بــه أفتـاهم وأجــابهم، سـواء أكــان الـوحي متلــوا أم غیـر متلــو، وان لـ م ینــزل علیـه فــي ذلــك ً

ٕوحي صریح نظر فیما أوحـي إلیـه، فـإن ظهـر لـه حكـم المـسألة أخبـرهم بـه والا انتظـر الـوحي الـذي مـا 
یلبث أن یأتیه بحكـم المـسألة المـسئول عنهـا، ثـم إذن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أن یمارسـوا  لیتـدربوا 

ــم یعرضــون اجتهــادهم علــى فكــان الــصحابة یجتهــدون إذا غــابوا وعــرض لهــم أمــر لــم یعلمــوا حك مــه ث

                                                        
ْ عالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، دار ابن الجوزي، ط خامسة، ١ ْ َْ َ َّ١٤٢٧ 

 )٢٣: ص(هـ، 
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رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم عنــــد حــــضورهم، لیقــــر الــــصواب ویستحــــسنه، ویــــصوب الخطــــأ أو 
  .)١(یبطله

ًوكان إدراكهم لفهم الخطاب سریعا لا یحتاج إلـى طـول فكـر مـنهم، بحكـم كـونهم أعلـم النـاس بلغـة 
ــه ــم بهــا الرســول صــلى االله علی  وســلم، فهــم أمــراء الفــصاحة والبیــان، العــرب التــي نــزل بهــا القــرآن وتكل

فإنما خاطب االله بكتابه العـرب بلـسانها علـى مـا تعـرف مـن ":وأعرف الناس بمعاني اللغة، قال الشافعي
ًمعانیها وكـان ممـا تعـرف مـن معانیهـا اتـساع لـسانها وأن فطرتـه أن یخاطـب بالـشيء منـه عامـا ظـاهرا  ً

ًعــن آخــره وعامــا ظــاهرا یــراد بــه العــام ویدخلــه الخــاص یــراد بــه العــام الظــاهر ویــستغني بــأول هــذا منــه  ً
ًفیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه وعاما ظاهرا یراد به الخاص وظـاهر یعـرف فـي سـیاقه أنـه  ً
یــراد بــه غیــر ظــاهره فكــل هــذا موجــود علمــه فــي أول الكــلام أو وســطه أو آخــره، وتبتــدئ الــشيء مــن 

بتـدئ الـشيء  یبـین آخـر لفظهـا منـه عـن أولـه وتكلـم بالـشيء كلامها یبـین أول لفظهـا فیـه عـن آخـره وت
تعرفه بالمعنى دون الإیضاح باللفظ كما تعـرف الإشـارة ثـم یكـون هـذا عنـدها مـن أعلـى كلامهـا لانفـراد 
أهـــل علمهـــا بـــه دون أهـــل جهالتهـــا، وتـــسمي الـــشيء الواحـــد بالأســـماء الكثیـــرة وتـــسمي بالاســـم الواحـــد 

  .)٢("المعاني الكثرة
ــاب  ولــم ین ــى المــلا الأعلــى إلا بعــد اكتمــال الــوحي مــن الكت ــه وســلم إل تقــل الرســول صــلى االله علی

والسنة كدلیلین من الأدلة الإجمالیة أو الكلیة الأساسیة في علم الأصول في هذا الطور، كمـا وأضـحى 
مـال الصحابة مؤهلین للاجتهاد على ضوئهما، لكنه لم یكتمل كعلم من العلوم في هذا العصر لعدم اكت

 المتنـاهي لا یحـیط ، والوقـائع كثیـرة غیـر متناهیـة،أدلته فإن نـصوص الكتـاب والـسنة محـصورة معـدودة
ــاهي ــسنة وان كانــا همــا أصــل لكــل المــصادر )٣(بغیــر المتن ــاب وال ــه فــي الكت ــم تنحــصر مــصادر الفق ٕ فل

عــصر -بحــق-الأخـرى، ولكــن مــع القــول بعــد اكتمــال علــم أصــول الفقـه فــي هــذا العــصر، إلا أنــه یعــد 
  .التأسیس والرئیس والنواة الأولى والأصلیة لهذا العلم

  الصحابة أصول الفقه في عصر: ًثانیا

                                                        
، )١٥: ص( شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار القلم -علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة١

 ).٣٤٧: ص(ره وآراؤه وفقهه، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيالشافعي حیاته وعص
 )٥٢: ص(أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة:   الرسالة، الإمام الحجة محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق٢
م محمود عبد العظی. د:  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني أبو المعالي، تحقیق٣

  ).٢/٤٨٥( مصر، ط رابعة، – المنصورة -الدیب، الوفاء
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ًشــهد عــصر الــصحابة تمیــزا بــارزا ونقلــة نوعیــة فــي علــم أصــول الفقــه مــن حیــث تطــور المــصادر  ً
ـــي تفـــسیر ـــصحابة ف ـــردي لل ـــل الإجمـــاع، والاجتهـــاد الف ـــه دلی ـــة، فظهـــر فی ـــرة الأدل ـــساع دائ ـــشرعیة وات  ال

النصوص، واستعمال القیاس بشكل غیر مسبوق فكانوا یقیسون المسائل بمـا یـشبهها مـن ذلـك مـا روي 
اعـرف الأمثـال والأشـباه "عن سیدنا عمر رضي االله عنه أنـه كتـب فـي كتـاب إلـى أبـي موسـى الأشـعري

م ، ثــ)٢(، كقیــاس حـد الــسكران علـى القــاذف فـي اجتهــاد علـي رضــي االله عنـه)١("وقـس الأمـور عنــد ذلـك
َومن ذلـك  أَن علـى بـن  عند عدم وجود النص الخاص، بروز الاجتهاد بناء على ما تقتضیه المصلحة ْ َّ ِ َ َّ

َأَبى طالب ضمن الغسال والصباغ وقال َ َ ََ ََّ َّ َّ َ ْ َ َّ َ ٍ ِ َ َّلا یصلح الناس إلا ":ِ ِ ُ َّ ُ ُِ ْ َ  
َذلك  سـیر الدولـة ونظامهـا ، وقـد أورثـوا للنـاس ثـروة مـن الأقـضیة والفتـاوى والأحكـام العملیـة فـي)٣"(َِ

  .)٤(ومعاملتها مع الغیر
فان الكلام في أصول الفقـه وتقـسیمها إلـى الكتـاب والـسنة والإجمـاع واجتهـاد الـرأي ":قال ابن تیمیة

والكلام في وجـه دلالـة الأدلـة الـشرعیة علـى الإحكـام أمـر معـروف مـن زمـن أصـحاب محمـد والتـابعین 
 وهــم كــانوا اقعــد بهــذا الفـن وغیــره مــن فنــون العلــم الدینیــة لهـم بإحــسان ومــن بعــدهم مــن أئمـة المــسلمین

ممن بعدهم وقد كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى شریح اقض بما في كتاب االله فان لـم یكـن 
فبما في سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فان لم یكن فبما اجتمع علیه الناس وفى لفـظ فبمـا قـضى 

                                                        
السید عبد االله هاشم یماني المدني، دار :  سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقیق١

  ).٤/٢٠٦ (١٩٦٦ – ١٣٨٦ بیروت، -المعرفة
َ وأصله ما ورد ابن وبرة الكلبى قال٢ َ ِّ َِ ْ ْ َ َ ْ َْ ُالد بن الولید إلى عمر رضي الله عنه فأَتیته ومعه عثمان بن عفان وعبد َأرسلني خ: ِ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ََّ ِ َِ َ َْ ََ ُ َ َ َّ َ ِ ِْ

ُالرحمن بن عوف رضي الله عنهما وعلى وطلحة والزبیر رضي الله عنهم وهم معه متكئون في المسجد فق َُ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ ََْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َُّ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُْ َّْ َُّّ ُِ ٌّ َّلت إن َّ ِ ُ ْ
ُخالد بن الولید أَرسلنى إلیك وهو یقرأُ علیك السلام ویقول َ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َّْ ْ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ِإن الناس قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فیه : َ ِ ِ َِ َ َُ ُ َْ ُْ ْ ََ ََ َ ِ َ ُْ َ َّ َّ ِ

ُفقال عمر رضي الله عنه َ ُ ُْ َّ ُ َ َ ْهم هؤلاء عندك فسلهم: ََ ُْ ْ ََ َُ َ َ ْ ِ ِ َ ُقال على رضي الله عنهفَ. ُ َ ُ َْ َّ ٌّ ِ َ َنراه إذا سكر هذى واذا هذى : َ َ َ ََ َ َُِٕ َ َِ َ ِ ُ
َافترى وعلى المفترى ثمانون َُ َ َُ َِْ َْ ْ َ َ ُقال فقال عمر رضي الله عنه. َ َ ُْ ِ َّ ُ َ َ َ َ َأَبلغ صاحبك ما قال: ََ َ ََ َ ِ َِ ْ َقال. ْ ِفجلد خالد رضي الله : َ َِّ ٌ َ َ َ َ َ

ُعنه ثمانین وجلد عمر َ َُ َ َ ُ ََ َْ َ ِ َ رضي الله عنه ثمانینَ ُ َ ُِ َ َ ْ السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن ... َّ
علاء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني، : الحسین بن علي البیهقي، مؤلف الجوهر النقي

 ١٧٩٩٤ هـ، ح ١٣٤٤الأولى ـ : مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد، الطبعة
)٨/٣٢٠.(  

  )٦/١٢٢ (١٢٠٠٠ السنن الكبرى، البیهقي، ح ٣
  ).٣٤٧: ص( الشافعي حیاته وعصره وآراؤه وفقهه، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي٤



 

 

 

621 
-621- 

ن شئت أن تجتهد رأیك وكذلك قال ابـن مـسعود وابـن عبـاس وحـدیث معـاذ به الصالحون فان لم تجد فا
  )١("من أشهر الأحادیث عند الأصولیین

ًالنوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمـة قلوبـا وأعمقهـم وأقلهـم تكلفـا وأصـحهم قـصودا ":قال ابن القیم
فوا التأویل فهمـوا مقاصـد الرسـول وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا الذین شاهدوا التنزیل وعر

فنسبة آرائهم وعلومهم وقـصودهم إلـى مـا جـاء بـه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم كنـسبتهم إلـى صـحبته 
والفرق بینهم وبین من بعدهم في ذلك كالفرق بینهم وبینهم في الفضل فنسبه رأى من بعدهم إلـى رأیهـم 

  ) ٢("كنسبة قدرهم إلى قدرهم
ــم یقتــصر الأمــر فــي  ــك إلــى اعتبــار ول ــى الأدلــة الــشرعیة كــسابقه، بــل تجــاوز ذل هــذا العــصر عل

ًالقواعـد الأصــولیة الفرعیــة التــي تعـد أساســا فــي التــرجیح بــین الأدلـة المتعارضــة، ككــون المتــأخر ینــسخ 
ــدم أو یخصــصه فــي اجتهــاد ابــن مــسعود بــأن عــدة الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا تنتهــي بوضــع  المتق

  جاء النص علیها في سورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة الحمل، لأن هذه العدة 
 ولم یكونوا بحاجة إلى وضع قواعد تضبط استدلالهم مع حضور تلـك )٣(التي فیها حكم عدة الوفاة

نحن نعلـم قطعـا أن الوقـائع التـي جـرت فیهـا فتـاوي علمـاء الـصحابة ":القواعد في أذهانهم، قال الجویني
نصوصات زیادة لا یحـصرها عـد ولا یحویهـا حـد فـإنهم كـانوا قایـسین فـي قریـب وأقضیتهم تزید على الم

واقعـة صـائرین إلـى أنـه لا نـص  من مائة سنة والوقائع تترى والنفوس إلى البحث طلعة وما سكتوا عن
فیها والآیات والأخبار المشتملة على الأحكام نصا وظاهرا بالإضافة إلى الأقـضیة والفتـاوي كغرفـة مـن 

وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا یحكمون بكل ما یعن لهم من غیر ضبط وربط وملاحظـة ینزف بحر لا 
وقد تواتر من شیمهم أنهم كانوا یطلبـون حكـم الواقعـة مـن كتـاب االله تعـالى فـإن لـم قواعد متبعة عندهم 

                                                        
د الرحمن بن  كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، تحقیق عب١

  ).٢٠/٤٠١(محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تیمیة
طه عبد الرءوف سعد، دار :  إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله، تحقیق٢

 ).١/٨٠(، ١٩٧٣ بیروت، - الجیل
ٍ عن ابن مسعود قال٣ ُ ْ َ ُ ْأَتجعلون علیها التغ:"ْ ََّ َ ْ َْ َُ َ َلیظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولىَ َ َ َ َ ُ َُّ ِ َِ ُ ْ َْ َْ ََ َ َُ ْ ََ ُ َ َِّ َ ْْ َُّ صحیح "َ

محمد زهیر بن ناصر الناصر، : البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله، تحقیق
  ).٦/١٥٥ (٤٩٠٩هـ، ح ١٤٢٢دار طوق النجاة، ط أولى 
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ـــى  ـــم یجـــدوها اشـــتوروا ورجعـــوا إل ـــه و ســـلم فـــإن ل ـــشوا فـــي ســـنن رســـول االله صـــلى االله علی یـــصادفوه فت
  .)١("الرأي

ـــسبكي ـــال ال ـــابعین مـــن أكـــابر ":ق ـــاع الت ـــصحابة والتـــابعین وأتب ـــي ال ـــت العلمـــاء ف ـــت قـــد كان ـــإن قل ف
  ًالمجتهدین ولم یكن هذا العلم حتى جاء الشافعي وصنف فیه فكیف تجعله شرطا في الاجتهاد 

ل مجـئ عارفین به بطباعهم كما كانوا عارفین النحو بطباعهم قبـ قلت الصحابة ومن بعدهم كانوا 
؛ الخلیــل وســیبویه فكانــت ألــسنتهم قویمــة وأذهــانهم مــستقیمة وفهمهــم لظــاهر كــلام العــرب ودقیقــه عتیــد

لأنهم أهله الذي یؤخذ عنهم وأما بعدهم فقد فسرت الألسن وتغیرت الفهوم فیحتاج إلیه كمـا یحتـاج إلـى 
  .)٢("النحو

ـــول بـــأن علـــم أصـــول الفقـــه كـــان موجـــودا ومتـــوفرا ـــه، یمكـــن الق ًوعلی ـــي أذهـــان فقهـــاء ً ً وحاضـــرا ف
ــة فــي عهــدهم بأســمائه الاصــطلاحیة،  الــصحابة، ولكــن دون أن یــدون، ودون أن تكــون قواعــده معروف
اكتفاء باعتمادهم علـى الملكـة دون الـصنعة، فیعـد عـصر الـصحابة عـصر تنـامي أصـول الفقـه؛ لـسعة 

  .المصادر وتضمن اجتهادات الصحابة قواعد أصولیة
  التابعین ي عصرأصول الفقه ف: ًثالثا

َیعتبر علم أصـول الفقـه فـي عهـد التـابعین امتـدادا لعهـد الـصحابة؛ لـسلوكهم نهـج مـن سـبقوهم مـن  ً
الــصحابة فــي تقریـــر القواعــد الأصـــولیة، ولكنــه تمیـــز باتــساع دائـــرة الأدلــة الـــشرعیة؛ لظهــور مـــصادر 

حــدیث بالحجـاز ترتــب جدیـدة كقـول الــصحابي واجتهـادهم الخــاص، ولبـروز مدرسـتي الــرأي بـالعراق، وال
  على ذلك وجود منهجین في الاستنباط، وانقسم التابعون إلى قسمین، 

وهــم أصــحاب عبــد االله بــن مــسعود، ویفتــون بــرأیهم إذا لــم یوجــد نــص ولا فتــوى صــحابي : الأول
ًودون تحــرج فــي ذلــك، فكــانوا یعتنــون كثیــرا بالاســتنباط والــرأي والقیــاس علــى نــصوص الكتــاب والــسنة، 

ِوهم أصحاب عبد االله بن یغلبون جانب النص ویهمشون الـرأي فـلا یلجئـون  إلـى الـرأي إلا إذا  :الثاني
ــال ابــن  أعــوزهم الــنص، ومــنهجهم التــسلیم المطلــق للحــدیث النبــوي وعــدم معارضــته بقیــاس أو رأي، ق

 تفقهـوا ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم وكل طبقة من التابعین في الـبلاد التـي ذكرنـا فـإذا":حزم
مع من كان عندهم من الصحابة وكانوا لا یتعدون فتـاویهم لا تقلیـدا لهـم ولكـن لأنهـم إنمـا أخـذوا ورووا 
عنهم إلا الیسیر مما بلغهم عـن غیـر مـن كـان فـي بلادهـم مـن الـصحابة رضـي االله عـنهم كأتبـاع أهـل 

                                                        
 ).٥٠٠-٢/٤٩٩(  البرهان في أصول الفقه، الجویني١
  ).١/٨(١٤٠٤ الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي، ٢
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ٕن مـسعود واتبـاع أهـل مكـة المدینة في الأكثر فتاوى ابن عمـر وأتبـاع أهـل الكوفـة فـي الأكثـر فتـاوى ابـ
والـدین والفقـه والعلــم انتـشر فـي الأمـة عـن أصــحاب ":، وقــال ابـن القـیم)١("فـي الأكثـر فتـاوى ابـن عبـاس

ابــن مــسعود وأصــحاب زیــد بــن ثابــت وأصــحاب عبــد االله بــن عمــر وأصــحاب عبــد االله بــن عبــاس فعلــم 
عـن أصـحاب زیـد بـن ثابـت وعبـد الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة،  فأما أهل المدینة فعلمهم 

االله بــن عمــر وأمــا أهــل مكــة فعلمهــم عــن أصــحاب عبــد االله بــن عبــاس وأمــا أهــل العــراق فعلمهــم عــن 
ــد االله بــن مــسعود ــة رســول االله )٢("أصــحاب عب ــد بــرز فــي مدین ــه وســلم -، وق  الأئمــة - صــلى االله علی

م بـن محمـد، خارجـة بـن زیـد، أبـو سعید بن المسیب، عروة بن الزبیـر، القاسـ: السبعة المشهورون، وهم
بكر بن عبد الرحمن، سلیمان بن یسار، عبید االله بن عبید االله بـن عتبـة بـن مـسعود، وفـي العـراق كـان 

ِّ، وهكـذا فـي كـل مـصر كـان رجـال )٣( - رضـي االله عنـه -إبراهیم النخعي الذي أخذ علـم ابـن مـسعود 
َمن التابعین ینقلون علم الصحابة، ویجتهدون فیما  ْ َیجد من فتاوى وأقضیة وأحكام، ولـذلك فـإن التـابعین ِ ِ ْ ُّ

ًأجل ممن جاء بعدهم فقها وعلما وفهما، وفقههم أضبط  وأدق وأبعد عن القصور والنقص من فقه مـن  ً ً
، وممـــا لاشـــك فیـــه أن هـــذا الخـــلاف الـــذي حـــصل علـــى مـــستوى المنـــاهج فـــي اســـتنباط )٤(جــاء بعـــدهم

ٕة الشرعیة قد ساهم بقوة في نضوج علم أصول الفقه، واثراء قواعـد الأحكام إلى جانب اتساع دائرة الأدل
  .الاستنباط في هذا الطور

  : )الأئمة المجتهدین(أصول الفقه في عصر أتباع التابعین: ًرابعا
بالإضـافة إلــى النــضوج ) الأئمـة المجتهــدین(لقـد امتــاز علـم أصــول الفقـه فــي عــصر أتبـاع التــابعین

ود مــذاهب فقهیــة فـي الاســتنباط وقــد أخــذت عـن ســابقتها مــن عــصر بالـضلوع فیــه، حیــث ظهـرت للوجــ
  .الصحابة والتابعین طرق الاستنباط ووفرة الأدلة واختلاف المناهج

وقــد تمیــز هــذا العــصر بتحدیــد أصــول المــذاهب وقواعــدها المعتمــدة فــي اســتنباط الأحكــام فأصــبح 
المرحلــة بمرحلــة تحدیــد لكـل صــاحب مــذهب منهجــه المــستقل فــي الأصــول، بحیـث یمكــن وصــف هــذه 

                                                        
 القاهرة، ط أولى، – الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار الحدیث ١

٢/٢٤٧(١٤٠٤(  
 ).١/٢١(  إعلام الموقعین، ابن قیم الجوزیة٢
 تاریخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجري الثعالبي الفاسي، تحقیق عبد العزیز القارئ، المكتبة  الفكر السامي في٣

  ) ٢٩٧ -٢/٢٩١(هـ،١٣٩٦ المدینة، ط أولى سنة -العلمیة
 منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه، رسالة ماجستیر في أصول الفقه مقدمة من الباحث عبد بن علي بن المزم، ٤

  ).٦٦: ص(هـ، من جامعة أم القرى١٤٢٠ابد بن محمد السفیاني، ع. إشراف د
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القواعد والأصول واعتبارها في استنباط الأحكام، إضافة إلى اصطباغ الأحكام الـشرعیة فـي هـذه الفتـرة 
ًبالصبغة العلمیة، فلم یعد الحكم الشرعي یذكر مجردا عـن دلیلـه كمـا كـان مـن قبـل، أصـبح یـذكر معـه 

فقـد یفتـي الواحـد فیمـا ) التقـدیري(فتراضـي الأصل والعلة والـدلیل، وكمـا ظهـر فـي هـذا العـصر الفقـه الا
ــدیر أن یفتــرض مــا هــو بعیــد الوقــوع عنــد أهــل الــرأي ، ولــم )١(یقــع ویحتمــل الوقــوع وقــد یــذهب بــه التق

ًیقتــصر الاخــتلاف الفقهــي علــى الاخــتلاف فــي بعــض الفــروع فقــط، وانمــا أصــبح منــسجما مــع المــنهج  ٕ
اعلـم أن االله تعـالى أنـشأ بعـد عـصر ":ال الـدهلويالاجتهادي الـذي یعتمـد علیـه المجتهـد فـي اجتهـاده، قـ

 فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والغسل والصلاة والحج ...التابعین نشئا من حملة العلم
والنكاح والبیوع وسائر ما یكثر وقوعه، ورووا حدیث النبي صلى االله علیه وسلم، وسمعوا قـضایا قـضاة 

 عن المسائل، واجتهدوا في ذلك كله، ثم صاروا كبـراء قـوم، ووسـد  إلـیهم البلدان وفتاوى مفتیها، وسألوا
الأمر، فنسجوا على منوال شـیوخهم، ولـم یـألوا فـي تتبـع الإیمـاآت والاقتـضاآت، فقـضوا، وأفتـوا، ورووا، 

  .)٢("وعلموا، وكان صنیع العلماء في  هذه الطبقة متشابها
ك بـن أنـس، واسـتمر علـى مـا كانـت علیـه مـن تمـسك  وقد تولى رئاسة الفقه في المدنیة الإمام مال

ًبالحدیث وبعـد عـن الـرأي، ولـم یكـن مذهبـه مقتـصرا علـى الحجـاز فحـسب بـل انتـشر أتباعهـا فـي شـتى 
الأمصار، وتولى رئاسة الفقه في الكوفة الإمام أبو حنیفة وكذا انتشر مذهبه فـي سـائر الأمـصار، كمـا 

وأنـه ":ه سابقیه ووافقهم في كثیر من افتاءاتهم، ویقول الـدهلويواعتمد كل إمام منهما على ما انتهى إلی
إذا اختلفت مـذاهب الـصحابة والتـابعین فـي مـسألة فالمختـار عنـد كـل عـالم مـذهب أهـل بلـده وشـیوخه؛ 
لأنـــه أعـــرف بـــصحیح  أقـــاویلهم عـــن الـــسقیم وأوعـــى للأصـــول المناســـبة لهـــا وقلبـــه أمیـــل إلـــى فـــضلهم 

بن عمر وعائشة وابن عبـاس وزیـد بـن  ثابـت، وأصـحابهم مثـل سـعید وتبحرهم فمذهب عمر وعثمان وا
بن المسیب؛ فإنه كان أحفظهم لقضایا عمر، وحدیث أبي هریـرة، ومثـل عـروة وسـالم وعطـاء بـن یـسار 

 أحــق بالأخــذ مــن -وقاســم وعبیــد االله وابــن عبــد االله والزهــري، ویحیــى بــن ســعید وزیــد بــن أســلم وربیعــة 
ا بینـه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي فـضائل المدینـة،  ولأنهـا مـأوى الفقهـاء غیره عند أهل المدینـة لمـ

ًومجمـــع العلمـــاء فـــي كـــل عـــصر، ولـــذلك تـــرى مالكـــا یـــلازم محجـــتهم، ومـــذهب عبـــد االله بـــن مـــسعود 
 أحــق بالأخــذ عــن أهــل الكوفــة مــن غیــره -وأصــحابه، وقــضایا علــى وشــریح والــشعبي وفتــاوى إبــراهیم، 

                                                        
 ).٣٤٧: ص( الشافعي حیاته وعصره وآراؤه وفقهه، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي١
 - حجة االله البالغة، الإمام أحمد المعروف بشاه ولي االله ابن عبد الرحیم الدهلوي، تحقیق سید سابق، دار الكتب الحدیثة٢

 )٣٠٥ -٣٠٤: ص( بغداد–بة المثنى القاهرة مكت
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هـل أحـد  مـنكم أثبـت مـن : ل مسروق إلى قول زید بن ثابـت فـي التـشریك قـالوهو قول علقمة حین ما
عبـد االله؟ فقــال لا ولكــن رأیــت زیــد بـن ثابــت وأهــل المدینــة  یــشركون، فـإن اتفــق أهــل البلــد علــى شــيء 

  أخذوا 
وكــان أبــو حنیفــة رضـي االله عنــه ألــزمهم بمــذهب إبـراهیم وأقرانــه لا یجــاوزه إلا مــا شــاء ... بنواجـذه

ًوكان عظیم الشأن في التخریج على مذهبـه دقیـق النظـر فـي وجـوه التخریجـات مقـبلا علـى الفـروع االله، 
ٕأتم إقبال، وان شئت أن تعلم حقیقة ما قلنا فلخص أقوال إبراهیم وأقرانه مـن كتـاب الآثـار لمحمـد رحمـه 

ق  تلـــك  ثـــم قایــسه بمذهبـــه تجــده لا یفـــار،االله وجــامع  عبـــد الــرزاق ومـــصنف أبــو بكـــر بــن أبـــي شــیبة
  .)١("المحجة إلا في مواضع یسیرة وهو في تلك الیسیرة أیضا لا یخرج عما  ذهب إلیه فقهاء الكوفة

ثـم أتـى بعـد التـابعین فقهـاء الأمـصار كـأبي حنیفـة وسـفیان وابـن أبـي لیلـى بالكوفـة ":وقال ابن حـزم
والأوزاعــي بالــشام وابــن جــریج بمكــة ومالــك وابــن الماجــشون بالمدینــة وعثمــان البثــي وســوار بالبــصرة 

واللیث بمصر فجروا على تلـك الطریقـة مـن أخـذ كـل واحـد مـنهم عـن التـابعین مـن أهـل بلـده فیمـا كـان 
َلا یكلـــف اللـــه نفـــسا إلا وســـعها {عنـــدهم واجتهـــادهم فیمـــا لـــم یجـــدوا عنـــدهم وهـــو موجـــود عنـــد غیـــرهم  َ ْ ُ َّ ِ ً َْ َ ُ ُّ ُ َِّ

  .)٢("٢٨٦البقرة}
ًر بهـا علـم أصـول الفقـه قبـل مرحلـة التـدوین یتـبن لنـا جلیـا أن وبعد هذه الجولة في الأدوار التـي مـ

ًالإمـام الــشافعي كــان مــسبوقا منــذ تأسیــسه إلــى نــضوجه وتنامیــه، وفــي المبحــث التــالي یظهــر لنــا عمــل 
ًالإمــام فــي هــذا العلــم مــن حیــث إنــه حــاز علــى منقبــة الــسبق فــي تدوینــه منفــصلا ومــستقلا عــن العلــوم  ً

  .الأخرى
  المبحث الثالث

  الأمام الشافعي واضع علم أصول الفقه 
  ، )٣(أطبق العلماء على أن أول من صنف ودون في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي

كان إمامنا الشافعي رضي االله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صـنف ":قال الأسنوي
ى وهـو الكتـاب الجلیـل المـشهور المـسموع  وتصنیفه المذكور فیه موجـود بحمـد االله تعـال)١(فیه بالإجماع

                                                        
  ).٣٠٨ -٣٠٦: ص( المرجع السابق ١
  ).٢/٢٤٧(  الإحكام،  ابن حزم ٢
 مناقب الشافعي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، تحقیق محمد نور الدین مربو البنجري، مجلس البنجري ٣

  ).١/١٩٦(م،١٩٩٦ -هـ١٤١٧للتفقه في الدین، ط أولى، 
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علیه المتصل إسناده الصحیح إلى زماننا المعروف بالرسالة الذي أرسل الإمام عبـد الـرحمن بـن مهـدي 
  .)٢("من خراسان إلي الشافعي بمصر فصنفه له وتنافس في تحصیله علماء عصره

ًوبدلك یكون له السبق في تدوینه كعلم مستقلا متمیزا عن غیره من  علوم الـشریعة لا فـي تأسیـسه، ً
ًلأن التأسیس له كان من عصر النبوة وكانت قواعده مرعیة في اجتهادات الصحابةِ والتـابعین علـى مـا  ِ َ

  .تقدم في المبحث السابق
ًویقـال أن أول مـن دون فـي أصـول الفقـه اسـتقلالا الإمـام الـشافعي رحمـة االله ":  یقول أمیـر بادشـاه

   .)٣("لة بالتماس ابن المهديعلیه صنف فیه كتاب الرسا
والمقصود هنا بأنـه أول مـن صـنف، بمعنـى أنـه رتـب أبوابـه ومیـز أقـسامه فـي كتـاب مـستقل وهـو 

؛ لأن معالم أصول الفقه كانت موسومة فـي مـصنفات صـنفت قبـل الإمـام الـشافعي، كمـا "الرسالة"كتابه
رسالة الشافعي فهو مصنف یـشمل نجد ذلك مثلا في الموطأ وكتاب الخراج لأبي یوسف وغیرهما، أما 

  .  بكل مباحثه علم الأصول، فهو مصنف أصولي صرف، بإجماع العلماء
 أي علـم أصـول الفقـه -اتفق الناس على أن أول من صنف في هـذا العلـم ":قال فخر الدین الرازي

   وشرح مراتبها في ، وهو الذي رتب أبوابه ومیز بعض أقسامه من بعض، الشافعي-
  .)٥("وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه":، قال ابن تیمیة)٤("فالقوة والضع

                                                                                                                                               
 فهو - فیما نعلم-وأما أول من صنف في علم الأصول:"ا قول أبي الوفاء الأفغاني في مقدمة كتاب أصول السرخسي أم١

له، ) كتاب الرأى(إمام الأئمة، وسراج الأمة أبو حنیفة النعمان، رضي االله عنه حیث بین طرق الاستنباط في 
صاري، والإمام الرباني محمد بن الحسن الشیباني وتلاه صاحباه القاضي الإمام أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم الأن

 - أصول السرخسي، دار الكتاب العلمیة"رحمهما االله، ثم الإمام محمد بن إدریس الشافعي رحمه االله صنف رسالته
وكان أول من كتب فیه :"، فالرد علیه بما قاله ابن خلدون)١/٣( م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤بیروت لبنان، ط أولى 

أملى فیه رسالتة المشهورة، تكلم فیها في الأوامر والنواهي والبیان والخبر والنسخ . عالى عنهالشافعي رضي االله ت
المقدمة، "وحكم العلة المنصوصة من القیاس، ثم كتب فقهاء الحنفیة فیه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فیها

  ).٢٦٢: ص(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المكتبة الشاملة 
 ).٤٥: ص( الأسنوي، التمهید،٢
  ).١/٦٦(دار الفكر/ تیسیر التحریر، محمد أمین ـ المعروف بأمیر بادشاه، دار النشر٣
 القاهرة، -أحمد حجازي السقا، مكتبة الكلیات الأزهریة. د:  مناقب الإمام الشافعي، الإمام فخر الدین الرازي، تحقیق٤

  )١٥٣: ص(
  ).٧/٨٨( مجموع الفتاوى، ابن تیمیة٥
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 ،ًویرجع سبب تدوینه لعلم الأصـول أنـه وجـد شـیئا مـن الفوضـى عنـد الـبعض فـي طـرق الاسـتدلال
ــى الجانــب الحــدیثي  ــذین اقتــصروا عل ــد كثیــر مــن المحــدثین ال ًورأى جهــلا واضــحا فــي هــذا المجــال عن ً

ًا جانـب الفقـه اهتمامـا كافیـا ولم یعیـرو،فقط  واكتفـوا بالعمـل بمـا یـصل إلـیهم مـن أحادیـث فیعملـون بهـا ،ً
ــر لمعناهــا أو مخالفــة بعــضها بعــضا ظاهریــا، فوضــع الإمــام الــشافعي رحمــه االله تعــالى علــم  ًدون نظ
ــ ًأصــول الفقــه لیكــون میزانــا وضــابطا لمعرفــة الخطــأ مــن الــصواب فــي الاجتهــاد، وأن یكــون قانونــا كلی ً اً ً

ونـشأ الـشافعي ":، قـال الـدهلوي)١(یلتزم به المجتهد في عملیة استنباط الأحكام فـي المـستجدات والنـوازل
ــه أمــورا  ًفــي أوائــل ظهــور المــذهبین وترتیــب أصــولهما وفروعهمــا، فنظــر فــي صــنیع الأوائــل، فوجــد فی

وجــدهم یأخــذون كبحــت عنانــه عــن الجریــان فــي  طــریقهم، وقــد ذكرهــا فــي أوائــل كتــاب الأم، منهــا أنــه 
بالمرسل والمنقطع، فیدخل فیهما الخلل، فإنه إذا جمع طرق الحدیث یظهر أنه كم من مرسـل لا أصـل 
له، وكم من مرسل  یخـالف مـسندا، فقـرر ألا یأخـذ بالمرسـل إلا عنـد وجـود شـروط، وهـي  مـذكورة فـي 

  .   كتب الأصول

ــده ــین المختلفــات مــضبوطة عن ــم تكــن قواعــد الجمــع ب ــه ل ــل فــي ومنهــا أن ــذلك خل م فكــان یتطــرق ب
ًمجتهـداتهم، فوضـع لهــا أصـولا، ودونهـا فــي كتـاب، وهـذا أول تــدوین كـان فـي أصــول الفقـه،  مثالـه مــا 
بلغنا أنه دخل على محمد  ابن الحسن وهو یطعـن علـى أهـل المدینـة فـي قـضائهم بالـشاهد الواحـد مـع 

بت عندك أنـه لا تجـوز الزیـادة علـى كتـاب أث: هذه زیادة على كتاب االله، فقال الشافعي: الیمین، ویقول
' : فلـم قلـت إن الوصـیة  للـوارث لا تجـوز لقولـه صـلى االله علیـه وسـلم: نعم قال: االله بخبر الواحد؟ قال
ُكتب علیكم إذا حضر أَحـدكم المـوت {:  وقد  قال االله تعالى)٢('ألا لا وصیة لوارث  ْْ َ َ ْْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َِ ، وأورد ١٨٠البقـرة}ِ

  .    من هذا القبیل، فانقطع كلام محمد ابن الحسنعلیه أشیاء

ومنهــا أن بعــض الأحادیــث الــصحیحة لــم یبلــغ علمــاء التــابعین ممــن وســد إلــیهم الفتــوى، فاجتهــدوا 
بآرائهم، أو اتبعوا العمومات، أو اقتدوا بمن مضى من الصحابة فأفتوا حسب ذلك، ثم ظهرت بعد ذلك 

ا منهم أنها تخالف عمل أهل مدینتهم وسـنتهم التـي لا اخـتلاف لهـم في الطبقة الثالثة فلم یعلموا بها ظن
ٕفیها، وذلك قادح في الحدیث وعلة مسقطة له، أو لم تظهـر فـي الثالثـة، وانمـا ظهـرت بعـد ذلـك عنـدما 

                                                        
، تاریخ المذاهب )٣٤٨: ص(فعي حیاته وعصره وآراؤه وفقهه، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي  الشا١

  )٤٧٦: ص(الإسلامیة، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي
 بیروت، كتاب الوصایا، باب لا وصیة لوارث، –محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر :  سنن ابن ماجه، تحقیق٢

  )٢/٩٠٦(، )٢٧١٤(ح
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أمعن أهل الحدیث في جمع طرق الحدیث، ورحلوا  إلى أقطار الأرض، وبحثوا عن حملة العلـم، فكثـر 
رویــه مــن الــصحابة إلا رجــل أو رجــلان، ولا یرویــه عنــه أو عنهمــا إلا رجــل أو مــن الأحادیــث مــا لا  ی

رجلان، وهلم جرا، فخفي على أهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعین لطرق الحدیث كثیـرة مـن 
ـــشافعي أن العلمـــاء مـــن  ـــین ال ـــة منـــه، فب ـــي غفل ـــصرة مـــثلا وســـائر الأقطـــار ف ـل الب الأحادیـــث، رواه أهــ

 لم یزل  شأنهم أنهم یطلبون الحـدیث فـي المـسألة، فـإذا لـم یجـدوا تمـسكوا بنـوع آخـر الصحابة والتابعین
مــن  الاســتدلال، ثــم إذا ظهــر علــیهم الحــدیث بعــد رجعــوا مــن اجتهــادهم إلــى الحــدیث فــإذا كــان الأمــر 

  ...على ذلك لا یكون عدم تمسكهم بالحدیث قدحا فیه، اللهم  إلا إذا بینوا العلة القادحة

ــشافعي، فتكثــرت، واختلــف وتــشعبت، ورأى كثیــرا ومنهــا أن أ ًقــوال الــصحابة جمعــت فــي عــصر ال
ــم یــبلغهم، ورأى الــسلف لــم یزالــوا یرجعــون فــي مثــل ذلــك إلــى  منهــا یخــالف الحــدیث الــصحیح حیــث ل

  .  هم رجال ونحن رجال: الحدیث، فترك التمسك بأقوالهم  ما لم یتفقوا، وقال

طـون الـرأي الـذي لـم یـسوغه الـشرع  بالقیـاس الـذي أثبتـه، فــلا ومنهـا أنـه رأى قومـا مـن الفقهـاء یخل
 وأعنـي بـالرأي أن ینـصب مظنـة حـرج أو -یمیزون واحد منها من الآخر، ویسمونه تـارة  بالاستحـسان 

  فأبطـل -ٕمصلحة علة لحكم وانما القیاس أن تخرج العلة من الحكـم المنـصوص، ویـدار علیهـا الحكـم 
 -فانـــه أراد أن یكـــون  شـــارعا، حكـــاه ابـــن الحاجـــب فـــي : ن أستحـــسنهـــذا النـــوع أتـــم إبطـــال، وقـــال مـــ

 مثاله رشـد الیتـیم  أمـر خفـي، فأقـاموا مظنـة الرشـد وهـو بلـوغ خمـس عـشرین سـنة -مختصر الأصول 
  .هذا استحسان، والقیاس لا یسلم إلیه: إذا بلغ الیتیم هذا العمر سلم إلیه ماله، قالوا: مقامه، وقالوا

فــي صــنیع الأوائـل مثــل هــذه الأمــور، أخــذ الفقـه مــن الــرأس، فأســس الأصــول،  وبالجملـة لمــا رأى 
ًوفرع الفروع، وصنف الكتب  فأجاد، وأفاد، واجتمع علیه الفقهـاء، وتـصرفوا اختـصارا وشـرحا واسـتدلالا  ً ً

  .)١("وتخریجا، ثم تفرقوا في البلدان، فكان هذا مذهبا للشافعي واالله أعلم

 ،إلـى علـم المنطـق) أرسـططالیس( الـشافعي إلـى علـم الأصـول كنـسبة وأعلم أن نـسبة": قال الرازي
ــم العــروض؛ وذلــك لأن النــاس كــانوا قبــل ) الخلیــل بــن أحمــد(وكنــسبة یــستدلون ) أرســططالیس(إلــى عل

 لكــن مــا كــان عنــدهم قــانون مخلــص فــي كیفیــة ترتیــب الحــدود ،ویعترضــون بمجــرد طبــاعهم الــسلیمة

                                                        
 )٣١١ -٣٠٨: ص(  حجة االله البالغة، الدهلوي، ١
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 ، فإن مجرد الطبع إذا لم یستعن بالقانون الكلـي،مشوشة ومضطربة كانت كلماتهم ، فلا جرم،والبراهین
  .قلما یفلح

 ذلـك اعتـزل عـن النـاس مـدة مدیـدة واسـتخرج علـم المنطـق ووضـع للخلــق )أرسـططالیس(فلمـا رأى 
  .ًبسببه قانونا كلیا یرجع إلیه في معرفة الحدود والبراهین

 ، وكـان اعتمـادهم علـى مجـرد الطبـع،ًعارا ینظمـون أشـ)الخلیل بن أحمد(وكذلك الشعراء كانوا قبل 
ً فكان ذلك قانونا كلیا في معرفة مصالح،فاستخرج الخلیل علم العروض فكـذلك هنـا  ، الشعر ومفاسـده-ً

 ولكــن مــا ، ویعترضــون،النــاس كــانوا قبــل الإمــام الــشافعي یتكلمــون فــي مــسائل أصــول الفقــه ویــستدلون
 فاسـتنبط ، وفي كیفیـة معارضـتها وترجیحاتهـا،دلائل الشریعةًكان لهم قانونا كلیا مرجوع إلیه في معرفة 

  .)١("ً ووضع للخلق قانونا كلیا یرجع إلیه في معرفة مراتب أدلة الشرع،الشافعي علم أصول الفقه
أول من صنف فـي الأصـول  الـشافعي رضـي االله عنـه أول مـن صـنف فـي أصـول ":قال الزركشي

 )٥(ٕ وابطــال الاستحــسان)٤( واخــتلاف الحـدیث)٣(كـام القــرآن وكتــاب أح)٢(الفقـه صــنف فیــه كتـاب الرســالة
   وكتاب القیاس الذي ذكر فیه تضلیل المعتزلة ورجوعه)٦(وكتاب جماع العلم

  .)٧(" عن قبول شهادتهم ثم تبعه المصنفون في الأصول

    وكتــاب الرســالة یعــد مــن أكبــر كتــب أصــول الفقــه وأهمهــا وأشــملها وقــد كتــب الإمــام الــشافعي 
 وكـــان فـــي -) ١ ( االله تعـــالى فــصول الرســـالة حـــین طلــب منـــه الحـــافظ عبــد الـــرحمن بـــن المهــديرحمــه

                                                        
  ).١٥٧ -١٥٦: ص( مناقب الإمام الشافعي، الرازي ١
، وطبعت طبعة مستقلة عدة مرات، وأهمها بتحقیق العلامة أحمد شاكر، مع الإخراج "الأم" طبعت الرسالة مع كتاب٢

  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨بحلة قشیبة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة سنة 
 . حقق هذا الكتاب العلامة الشیخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق، ونشره بالقاهرة٣
  .ً، ثم طبع مستقلا٨، ٢ هذا الكتاب مطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب الأم ص٤
  .٢٧٧-٢٦٧ ص٧الجزء "الأم" هذا الكتاب مطبوع مع كتاب٥
، وأفرده أحمد شاكر بالنشر، ثم حققه الأستاذ أحمد عبد العزیز، ٢٥٠ ص٧الجزء "الأم" هذا الكتاب مطبوع مع كتاب٦

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥-ونشرته دار الكتب العلمیة، بیروت
محمد محمد تامر، دار . د:  البحر المحیط في أصول الفقه، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تحقیق٧

  ). ١/٧(م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١بیروت، سنة / لبنان-الكتب العلمیة
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ً أن یضع كتابا في معاني القـرآن والـسنة والناسـخ والمنـسوخ وحجیـة الإجمـاع، وأجـاب الـشافعي -العراق
  ".الرسالة"لذلك، وكتب له

وسـمیت الرسـالة، واشـتهرت "ابيكتـ"أو"الكتـاب""الرسـالة"وكان الإمام الشافعي رحمه االله تعالى یسمي
ولمـا )٢( في عصره وما بعده كما تقدم في نقلنـا عـن الأسـنوي؛ لأنـه أرسـلها إلـى عبـد الـرحمن بـن مهـدي

ّوالظـاهر ":ّقال  أحمـد محمـد شـاكر"الرسالة"استقر الإمام الشافعي رحمه االله تعالى في مصر أعاد كتابة
ّعنـدي أنـه أعـاد تـألیف الرسـالة بعـد تـألیف أكثـر  ّكتبـه التـي فـي الأم؛ لأنـه یـشیر كثیـرا فـي الرسـالة إلـى ّ ً ّ

 وهذا إشارة إلـى مـا فـي ،ّوقد فسرت هذا الحدیث قبل هذا الموضع: ً فیقول مثلا،مواضع ما كتب هناك
اعلــم أن الــشافعي رضــي االله عنــه صــنف كتــاب الرســالة ببغــداد، ولمــا رجــع ": قــال الفخــر الــرازي)٣("الأم

  .)٤(" الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثیرإلى مصر أعاد تصنیف كتاب
ــدعو إلــى الإعجــاب أن الأمــام الــشافعي ألــف كتــاب الرســالة وهــو فــي مقتبــل شــبابه، وهــذا  والــذي ی
یعني أن للشافعي شهرة في العلم والعقل وهـو شـاب ممـا حمـل إمـام المحـدثین الحـافظ عبـد الـرحمن بـن 

ــ":المهــدي حــین وصــلت إلیــه الرســالة یتعجــب ویقــول ــنفهم لــو كــان أقــل لــنفهمل عــن "، و)٥("و كــان أقــل ل
جعفر بن أخي أبي ثور یقول سمعت عمي یقول كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهـو شـاب 

القـرآن ویجمـع فنـون الأخبـار فیـه وحجـة الإجمـاع وبیـان الناسـخ والمنـسوخ  أن یضع له كتابا فیه معاني
ل عبـد الـرحمن بـن مهـدي مـا أصـلي صـلاة إلا وأنـا أدعـو من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة قـا

  )٦("للشافعي

                                                                                                                                               
، أبو سعید البصري، من كبار حفاظ الحدیث، ) هـ١٩٨ -١٣٥( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي١

ًلا اعرف له نظیر ا في الدنیا،  مقدمة أحمد شاكر، الرسالة، الشافعي : قال الشافعي. مولده ووفاته في البصرة
  ).٣/٣٣( الكویت-فقهیة،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة هامش، انظر ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة ال١١ص

  ).١٢: ص( مقدمة أحمد شاكر، الرسالة، الشافعي ٢
 ).١٢: ص( مقدمة أحمد شاكر، الرسالة، الشافعي -٣
  ).١١: ص(، الشیخ أحمد شاكر"الرسالة"، انظر مقدمة كتاب)١٥٣ص( مناقب الشافعي، الرازي ٤
الحافظ عبد العلیم خان، عالم . د: أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقیق  طبقات الشافعیة، أبو بكر بن ٥

  ).١/٦٠(الأولى:  هـ، ط١٤٠٧ - بیروت- الكتب
  ).٣٢٤ -٥١/٣٢٣( تاریخ دمشق، ابن عساكر٦
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عن عبد الرحمن بن مهدي یقول لما نظرت في كتاب الرسالة لمحمد بـن إدریـس أذهلتنـي لأننـي "و
  )١("ٕرأیت كلام رجل عاقل فقیه ناصح واني لأكثر الدعاء له

ٕ وانمـا اسـتبد الإعجـاب بكثیـر ولیس ابن مهدي وحده الذي أبدى إعجابه والمذهول بكتاب الرسـالة،
  : ٕمن الأئمة، والیك شيء من ثنائهم

قال المزني قرأت الرسـالة خمـس مائـة مـرة مـا مـن مـرة إلا واسـتفدت منهـا فائـدة جدیـدة وفـي روایـة "
عنه قال أنا أنظر في الرسالة من خمسین سنة ما أعلم أنى نظرت فیها مرة إلا واسـتفدت شـیئا لـم أكـن 

لة الشافعي رحمه االله في العراق وسار ذكـره فـي الآفـاق وأذعـن بفـضله الموافقـون واشتهرت جلا: عرفته
وكــان القطــان واحمــد بــن حنبــل : وكــان عبــد الــرحمن ویحیــي بــن ســعید القطــان یعجبــان بــه""والمخــالفون

  .)٢("یدعوان للشافعي في صلاتهما
شافعي فـي صــلاتي مــن أنــا أدعـو االله للــ: وقـال یحیــى بـن ســعید القطــان إمـام المحــدثین فـي زمانــه"

 .)٣("ما رأیت أعقل أو أفقه منه: أربع سنین، وقال القطان حین عرض علیه كتاب الرسالة للشافعي
كـان ":، وقـال)٤("قال الإمام أحمـد بـن حنبـل لـم نكـن نعـرف الخـصوص والعمـوم حتـى ورد الـشافعي

  .)٥("ًالفقه قفلا على أهله حتى فتحه االله بالشافعي
ن واره یقول قدمت من مصر فأتیت أبا عبـد االله أحمـد بـن حنبـل أسـلم علیـه قال محمد بن مسلم ب"

قال كتبت كتب الشافعي قلت لا قال فرطت ما علمنا المجمل من المفصل ولا ناسخ حـدیث رسـول االله 
صلى االله علیه وسلم من منـسوخة حتـى جالـسنا الـشافعي قـال فحملنـي ذلـك إلـى أن رجعـت إلـى مـصر 

  .)٦("وكتبتها ثم قدمت

                                                        
 ).٥١/٣٢٤( تاریخ دمشق، ابن عساكر١
  )١/٩( المجموع شرح المهذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الفكر٢
مصطفى عبد القادر عطا، المكتبة :  تهذیب الأسماء واللغات، للعلامة أبى زكریا محیي الدین بن شرف النووي، تحقیق٣

  )١/٨٤(الشاملة
محمد محمد تامر، دار . د:  البحر المحیط في أصول الفقه، بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تحقیق٤

  ). ١/٧(م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، سنة بیروت/ لبنان-الكتب العلمیة
مصطفى عبد القادر عطا :  تهذیب الأسماء واللغات، للعلامة أبى زكریا محیي الدین بن شرف النووي، تحقیق٥

)١/٨٦.( 
 بیروت، ط رابعة، – حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب العربي ٦

٩/٩٧(،١٤٠٥ .(  
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وهذا یؤكد أن الإمام الشافعي واضع أصـول الفقـه عامـة، لا أن ذلـك خـاص بمذهبـه، أنـه أول مـن 
  . )١(ألف فیه، ولا أحد ألف في هذا العلم بعده إلا وهو عالة علیه

واشتهرت جلالة الشافعي رحمـه االله فـي العـراق وسـار ذكـره فـي الآفـاق وأذعـن بفـضله ":قال النووي
  )٢("الموافقون والمخالفون

ًوالــذي جعلــه متمیــزا فــي هــذا المجــال وممــا ســاعده فــي الوصــول إلــى هــذه المرتبــة مــن النبــوغ فــي 
  : تدوین أول كتاب في أصول الفقه بهذه الإجادة المنقطعة النظیر أنه كان یحمل المؤهلات التالیة

ً أنه أُوتي علما دقیقا باللسان العربـي؛ وهـذا العلـم أوصـله إلـى درجـة  التخـصص حتـى -١ ً ِ َّعـد فـي ِ ُ
أما في اللغة فلأنه كان أعلم الأئمة بذلك بـل قولـه حجـة فـي ":صفوف كبار علماء اللغة، قال الزركشي

وأما الشافعي فقـد اسـتبان تبحـره فـي اللغـة ولهـذا قـال حبـر الـصناعة الأصـمعي ":، قال الجویني)٣("اللغة
  صححت دواوین الهذلیین على شاب من قریش یقال له محمد بن إدریس 

َّ، فــبعلم اللــسان اسـتطاع أن یــستنبط القواعــد؛ لاســتخراج الأحكـام الفقهیــة مــن نــصوص )٤("افعيالـش َ ِ
َّالقرآن والسنة ُّ.  

ـــي علــم بالـــسنة، فتخـــرج علــى أعظـــم رجالاتهــا، وكـــان مـــدركا لــصحیحها، جامعـــا بـــین -٢ ً أنــه أُوت ً َّ ْ ِ ِ
ــة فــي العــراق، فاســتطاع أن یعــرف ــة فــي الحجــاز والمعروف ــسنة مــن القــرآن، َالأحادیــث المعروف ــام ال ُّ مق َ

وأمـا فـي الحـدیث فقـد فـزع ":وحالها عند معارضة بعض ظواهرهـا لظـواهر القـرآن الكـریم، قـال الزركـشي
ــذكروا فــضله علــى غیــره مخافــة أن لا یقبــل مــنهم لأجــل مالــك ومنــه أخــذ الــشافعي  أصــحابنا مــن أن ی

 علیـه بروایتـه عـن غیـره فهـذا یـدل ولیس كما زعموا بل جمیع ما عـول علیـه مالـك حفظـه الـشافعي وزاد
علــى أنــه كــان أقــدم فــي هــذه الــصنعة مــن مالــك وكــذلك أحمــد وأمــا الآي والــسنن والآثــار فكــان أعلمهــم 

  .)٥(.".بها

ً أنه أحاط بكل أنواع الفقه في عصره، وكان علیما باختلاف العلماء من عـصر الـصحابة إلـى -٣ ِّ
َعــــصره، وكــــان حریــــصا أن یعــــرف أســــباب الخــــلاف، َ  والوجهــــات المختلفــــة التــــي تتجــــه إلیهــــا أنظــــار ً

                                                        
 )٢٢٩: ص(بیروت، – أعلام المسلمین، الإمام الشافعي، عبد الغني الدقر، دار القلم  من١
  )١/٩( المجموع شرح المهذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الفكر٢
 ).٤/٥٧٣( البحر المحیط، الزركشي ٣
 ).٨٧٥ -٢/٨٧٤(  البرهان في أصول الفقه، الجویني،٤
 ).٤/٥٧٣(كشي  البحر المحیط، الزر٥
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انتهت ریاسة الفقه في المدینـة إلـى مالـك بـن أنـس، فرحـل «: المختلفین، قال ابن حجر رحمه االله تعالى
ــه بــالعراق إلــى أبــي حنیفــة، فأخــذ عــن صــاحبه محمــد ابــن الحــسن  إلیــه وأخــذ عنــه، وانتهــت رئاســة الفق

ّفـاجتمع عنـده علـم أهـل الـرأي وعلـم أهـل الحـدیث، فتـصرف ًحملا لیس فیه شيء إلا وقد سمعه علیـه، 
ّفي ذلك حتى أصل الأصول، وقعد القواعـد، وأذعـن لـه الموافـق والمخـالف، واشـتهر أمـره، وعـلا ذكـره،  ّ

  .)١(" حتى صار منه ما صار،وارتفع قدره
َّوبهذا وغیره توفرت له الأداة لأن یستخرج من المادة الفقهیة من أدلة الأحكام  َ ْ   . الشرعیةَّ

  المبحث الرابع
  سمات منهج الإمام الشافعي في تدوین أصول الفقه

  :  في تدوین أصول الفقه في الآتي- رحمه االله–یتسم منهجه 
  عدم الخوض فیما لا یترتب علیه عمل: ًأولا

لما كان المنهج القویم في تدوین علم أصول الفقه هو عدم الخوض فیما هو فـضلة ممـا لا یترتـب 
كــل مــسألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ینبنــي علیهــا فــروع فقهیــة، أو ":ل كمــا قــال الــشاطبيعلیــه عمــ

ًآداب شرعیة، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عاریة، والـذي یوضـح ذلـك أن هـذا 
فلـیس العلم لم یختص بإضافته إلـى الفقـه إلا لكونـه مفیـدا لـه، ومحققـا للاجتهـاد فیـه، فـإذا لـم یفـد ذلـك؛ 

ٕبأصل له، ولا یلزم على هذا أن یكون كل مـا انبنـى علیـه فـرع فقهـي مـن جملـة أصـول الفقـه، والا أدى 
ذلك إلى أن یكون سائر العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحو، واللغة وعلى هذا یخرج عن أصـول الفقـه 

لوضـع، ومـسألة الإباحـة كثیر من المسائل التي تكلـم علیهـا المتـأخرون وأدخلوهـا فیهـا؛ كمـسألة ابتـداء ا
ً متعبـدا -صـلى االله علیـه وسـلم-هل هـي تكلیـف أم لا، ومـسألة أمـر المعـدوم، ومـسألة هـل كـان النبـي 

  )٢("بشرع أم لا، ومسألة لا تكلیف إلا بفعل
ــز مــنهج الإمــام الــشافعي فــي مؤلفاتــه الأصــولیة بخلــوه عمــا لا صــلة بالعمــل مــن المباحــث  فقــد تمی

مـسائل التـي لا توجـد لهـا ثمـرة فـي الفـروع الفقهیـة، فكـان یجنـب مؤلفاتـه مـن علـم الكلامیة والمنطقیة وال
والحاصـل علـى ":الكلام كمسألة الجواز العقلي الذي یكثر الأصولیون من الخـوض فیهـا، قـال الزركـشي

                                                        
أبو الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب :  توالي التأسیس لمعالي محمد بن إدریس، ابن حجر العسقلاني، تحقیق١

  ).٧٣: ص(، ١٩٨٦ – ١٤٠٦العلمیة، ط أولى، سنة 
ن آل أبو عبیدة مشهور بن حس:  الموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، تحقیق٢

 ).١/٣٧(م١٩٩٧/هـ١٤١٧سلمان، دار ابن عفان، ط أولى 
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 العقلـي بـل لـم یـتكلم فیـه ألبتـة لا - أي فـي نـسخ القـرآن بالـسنة-هذا الوجه أن الشافعي لم یمنع الجـواز
ــه یلــزم مــن فرضــه المحــال فــي ــه أن ــه إن أراد بــه قائل ــه لأن  هــذا الموضــع ولا فــي غیــره ولا وجــه للقــول ب

  )١("ٕفباطل وان أراد أن العقل یقتضى تقبیحه فهو قول معتزلي والشافعي بريء من المقالتین
 إن الــشافعي لــم یمنـع الجــواز العقلــي، بــل لـم یــتكلم الــشافعي فــي: والـذي أقولــه":وقـال ابــن الحاجــب

كتبه قط في الجواز العقلي، والكلام فیه عنده تضییع الأوقات، یعرف ذلك منه من عرفه، ویجهلـه مـن 
 .)٢("جهله

ٕوالتزام الإمام الشافعي هذا النهج دلیل على فقهه واتباعه لمنهج السلف الذین یكرهون السؤال عما 
  .لم یكن

  الاقتصار على ما تمس الحاجة إلیه: ًثانیا
ًمــام الــشافعي رحمــه االله فــي تــدوین أصــول الفقــه مقتــصرا علــى بیــان مــا تــدعو ولقــد كــان مــنهج الإ

الحاجـة إلیــه دونمــا زیـادة فــي البیــان عـن قــدر الحاجــة فــي هـذا العلــم، كالبیــان ومنزلـة الــسنة مــن القــرآن 
وحجیـة خبــر الآحـاد والعــام والخـاص، والناســخ والمنــسوخ، والجمـع والتــرجیح، وحجیـة الإجمــاع والقیــاس 

ــه كــبعض وقــول ا لــصحابي، ومــدار فــروع الفقــه دائــر حــول هــذه الأصــول، أمــا مــا لا تمــس الحاجــة إلی
القواعــد الفقهیــة اللغویــة والنحویــة فیــذكره مــع فروعــه عنــد الحاجــة إلــى ذكــره ولا یــزاحم بــه تلــك الأصــول 

كونهــا الكبــار الــذي یقــوم علیهــا هــذا العلــم، فعلــم أصــول الفقــه لا یتنــاول هــذه القواعــد مــن إلا مــن جهــة 
مـا أنـه لا ینبغـي ":، قـال الـشاطبي)٣(تابعة لمقصوده ووسیلة إلیه ولیس هي مقصودة أو غایـة فـي ذاتهـا

ٕأن یعد منها ما لیس منها، ثـم البحـث فیـه فـي علمـه وان انبنـى علیـه الفقـه؛ كفـصول كثیـرة مـن النحـو،  ُ
المجـاز، وعلـى المـشترك نحو معاني الحروف، وتقاسـیم الاسـم والفعـل والحـرف، والكـلام علـى الحقیقـة و

  )٤("والمترادف، والمشتق، وشبه ذلك
ٕولا یلزم على هذا أن یكون كل ما انبنى علیه فرع فقهـي مـن جملـة أصـول الفقـه، والا ":ًوقال أیضا

 والتــصریف، ،أدى ذلــك إلــى أن یكــون ســائر العلــوم مــن أصــول الفقــه؛ كعلــم النحــو، واللغــة، والاشــتقاق
 والمساحة، والحدیث، وغیر ذلك من العلوم التي یتوقف علیها تحقیـق الفقـه، والمعاني، والبیان، والعدد،

                                                        
  ).٣/١٩٠( البحر المحیط، الزركشي١
  ).٤/٩٥( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي، ٢
  )٩٩ -٩٨: ص( منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه، المزم٣
 ).١/٣٨( الموافقات، الشاطبي٤
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ٕ وانمـا الـلازم أن ،ُوینبني علیها من مسائله، ولیس كذلك؛ فلیس كل ما یفتقر إلیه الفقـه یعـد مـن أصـوله
، أمـا تناولـه فـي أول كتـاب الرسـالة )١("ُكل أصل یضاف إلى الفقه لا ینبني علیـه فقـه؛ فلـیس بأصـل لـه

؛ لأن مقصوده منهـا هـو - مع كونها من اللغویات-سألة هل في القرآن ما هو أعجمي أم كله عربيلم
وٕانمـا بـدأت بمـا وصـفت ":بیان أن القرآن نزل بلغة العرف فطلب فهمه یكون من هذه الجهة، ولهذا قال

ل سـعة من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غیره لأنه لا یعلم من إیـضاح جمـل علـم الكتـاب أحـد جهـ
لسان العرب وكثرة وجوهه وجمـاع معانیـه وتفرقهـا ومـن علمـه انتفـت عنـه الـشبه التـي دخلـت علـى مـن 

، وعلیـه یكـون تنـاول هـذه )٢("جهل لسانها، فكان تنبیه العامة على أن القرآن نـزل بلـسان العـرب خاصـة
  .المسألة من هذه الجهة من محض البحث الأصولي

  ً الفصیح بعیدا عن التعقیداتالتعبیر باللسان العربي: ًثالثا
لقد امتاز أسـلوب الإمـام الـشافعي فـي التـدوین بمـا حبـاه االله مـن الفـصاحة فـي الجمـع بـین البلاغـة 
ًوالوضوح، وسلوك طریق القصد بین الإیجاز المخل والتطویل الممل، سـاعیا وراء سـرعة الفهـم واغتنـام 

لمعقـدة التـي سـلكها بعـض المتـأخرین، ممـا یترتـب الوقت، دون أن یتكلـف الألفـاظ الـوعرة ولا العبـارات ا
وكتـاب ":ٕعلیها تعسیر الفهم واضاعة الوقت، فكان بیانه للعلم من أنفع البیان، قال العلامة أحمد شـاكر

الرســالة بــل كتــب الــشافعي أجمــع، كتــب أدب ولغــة وثقافــة، قبــل أن تكــون كتــب فقــه وأصــول، ذلــك أن 
ــــم تهجنــــه عجمــــة، ولــــم تــــدخل علــــى ــــم تحفــــظ علیــــه لحنــــة أو ســــقطةالــــشافعي ل ــــسانه لكنــــة، ول ، )٣(" ل

فكتبــه كلهـــا مثــل رائعــة مـــن الأدب العربــي النقــي، فـــي الــذروة العلیــا مـــن البلاغــة، یكتــب علـــى ":وقــال
سجیته، ویملي بفطرته، لا یتكلف ولا یتصنع، أفصح نثر تقـرؤه بعـد القـران والحـدیث، لا یـسامیه قائـل، 

  )٤("ولا یدانیه كاتب
تــنعكس  شخــصیة الــشافعي فیمــا یتمتــع بــه مــن خــصائص أدبیــة وعلمیــة، علــى كتــاب  فــلا غرابــة 

ًالرسالة الذي هو خلاصة أرائه الأصولیة وقاعدة مصنفاته الفقهیة في عباراتهـا وجزالـة أسـلوبها نموذجـا 
ًحیا لما امتاز به الإمام من خصائص أدبیة وعلمیة، دون أن یكون في عباراتها أو وضـوح معانیهـا مـا 

ر فصاحتها من دخیـل اللفـظ أو المعنـى أو تعقیـدات الفلاسـفة والمناطقـة والتـي أضـحت مـن سـمات یكد

                                                        
  ).١/٣٧( المرجع السابق١
  )٥٠: ص(عي الرسالة، الشاف٢
 ).١٤: ص( الرسالة، الشافعي، اقتباس من كلام أحمد شاكر٣
  . المرجع السابق٤
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ه بعــد الـــشافعي، ولقــد ســلم بیــان الإمــام الـــشافعي وعقلــه مــن تلــك المــسالك المنطقیـــة  علــم أصــول الفقــ
 لیمتـاز والفلسفیة التي تتصف بتعقد العبارات مما یترتب علیه عسر الأفهام بمـا تمجـه العقـول الـسلمیة،

       ) ١(بفصاحة العبارة ووضوحها 
  ٕاعتبار خلاف أهل السنة واهمال خلاف المبتدعة: ًرابعا

إن من السمات البارزة في تدوین الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه والفـروع الفقهیـة اقتـصارها علـى 
 المبتدعـة والفـرق حكایة أقوال أهل الحق فلا یتجاوز أقـوال أهـل الـسنة إلـى غیـرهم مـن التعـرض لأقـوال

الضالة كالمعتزلة والروافض والخوارج، ولا إلى قول أحد مـن أتبـاع هـذه الفـرق، فقـد خلـت مـن التعـرض 
سـمعت الـشافعي ":وقـال أبـو ثـور"،)٢(لخلافهم، رغم أنه على علم بأقوالهم ومذاهبهم، وقد قـام بمنـاظرتهم

ُفـي رجـل قتـل، ولـه أولیـاء صـغار، مـا تقـول : - وكـان مـن رؤوس المعتزلـة-قلت لبشر المریـسي: یقول
فقـد قتـل الحـسن بـن علـي بـن أبـي : لا، فقلـت لـه: وكبار، هل للأكـابر أن یقتلـوا دون الأصـاغر؟، فقـال

أمـا كـان : أخطـأ الحـسن بـن علـي، فقلـت: طالب، رضي االله عنه، ابن ملجم، ولعلي أولاد صغار، فقال
فهــذا یـدل علـى أن الإمــام یعلـم بمعتقــداتهم ، )٣("وهجرتـه مــن یومئـذ: جـواب أحـسن مــن هـذا اللفــظ؟ قـال

الفاسدة ویعلم بخلافهم في مسائل الأصول لكنه تعمد الأعراض عن ذكرها فـي تدونـه لهـذا العلـم، ومـن 
وذكــر الاحتجــاج بأقاویــل "الحجــة فـي تثبیــت خبــر الواحـد"الأمثلـة علــى ذلــك أنـه ذكــر فــي الرسـالة مــسألة

  .)٤(الصحابة، وأعرض عن خلافهم ومناقشتهم
  ترتیب الأدلة بحسب مرتبتها من الاستدلال بها: ًخامسا

ًلقد سلك الإمام الشافعي فـي تدوینـه أصـول الفقـه مـسلكا حـسنا حیـث ذكـر ترتیـب الأدلـة مـن جهـة  ً
ًذكـر الـشافعي فـي الرسـالة ترتیبـا حـسنا فقـال إذا وقعـت واقعـة ":مرتبتها في الاسـتدلال بـه، قـال الجـویني

ًكم فیها فینظر أولا في نصوص الكتاب فإن وجـد مـسلكا دالا علـى الحكـم فأحوج المجتهد إلى طلب الح ً ً
ٕفهو المراد وان أعوزه انحدر إلـى نـصوص الأخبـار المتـواترة فـإن وجـده والا انحـط إلـى نـصوص أخبـار  ٕ
ًالآحاد فإن عثر على مغـزاه والا انعطـف علـى ظـواهر الكتـاب فـإن وجـد ظـاهرا لـم یعمـل بموجبـه حتـى  ٕ

ٕت فــإن لاح لــه مخــصص تــرك العمــل بفحــوى الظــاهر وان لــم یتبــین مخــصص یبحــث عــن المخصــصا

                                                        
  )١٠٧ -١٠٤: ص( منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه، المزم١
  ).١٢٥ -١٢٤: ص( المرجع السابق٢
  )٧/٦٠( بیروت– تاریخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي، دار الكتب العلمیة ٣
  )٥٩٦، ٤٠١: ص( الرسالة، الشافعي انظر٤
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ًطرد العمل بمقتضاه ثم إن لم یجد في الكتاب ظاهرا نزل عنه إلى ظـواهر الأخبـار المتـواترة مـع انتفـاء 
  المختص ثم إلى أخبار الآحاد 

الـشرع  فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم یخض فـي القیـاس بعـد ولكنـه ینظـر فـي كلیـات - 
ومصالحها العامة وعد الشافعي من هذا الفن إیجاب القصاص في المثقل فإن نفیه یخـرم قاعـدة الزجـر 
ثــم إذا لــم یجــد فــي الواقعــة مــصلحة عامــة التفــت إلــى مواضــع الإجمــاع فــإن وجــدهم أطبقــوا علــى حكــم 

  نصوا علیه فقد كفوه مؤنة البحث والفحص 
وجد الواقعـة فـي معنـى المنـصوص علیـه فـلا یثقـل  فإن عدم ذلك خاض في القیاس ونظر فإن - 

علیه سبر الطرق فإن أعوزه فیقیس ویطلب الإخالة والمناسبة والإشعار فإذا هجم علیـه عمـل بـه إذا لـم 
یعارضه مثله فإن عارضه مـا یوازیـه فـي الإخالـة یكلـف التـرجیح فـإن اسـتویا فـي طـرق التلـویح لـم یفـت 

لمخیل طلب الشبه إن جعلناه حجة لا مزید على هـذا الترتیـب إلا بواحد منهما فإن تعسر علیه وجدان ا
 فإنه لو قدم الإجماع لیفتي به جاز فإنه مقدم على كـل مـسلك فـي المرتبـة العلیـة واالله )یعینه الرب(أن 
  ). ١("أعلم

ــي ــال الغزال ــاظر إذا فــسد نظــره لأحــد أمــرین أمــا اخــتلال ":ق ــاني أن نقــول إنمــا یــؤتى الن المــسلك الث
ن الأصول أو لإساءة أو نظر في التفریغ ولا خلل في أصول مذهب الشافعي وقـد كـان أعـرف أصل م

النــاس بعلــم الأصــول وهــو أول مــن صــنف فــي هــذا العلــم وقــد حــافظ علــى أصــول الــشریعة كلهــا فقبــل 
الإجماع ولم یفعل كالنظـام إذا أنكـره وقبـل الأخبـار الآحـاد ولـم یفعـل كـالروافض إذ ردوهـا وقبـل القیـاس 

خالف أصحاب الظواهر وهذه أصول مآخذ الشریعة ثم أحسن نظره في ترتیـب الأدلـة فقـدم النـصوص و
علـى المقــاییس وأخبــار الآحـاد علیهــا وقــدم معظــم الظـواهر التــي ظهــر فیهــا مقـصد العمــوم وســلك فیهــا 
نهجـا مـستقیما ومــسلكا قویمـا اعتــرف لـه كــل أصـولي بالـسبق والفــضل ثـم أحــسن نظـره فــي الفـرع وتنبــه 
لأمـرین عظیمـین أحـدهما تقـدیم القواعــد الكلیـة علـى الاقیـسة الجزئیـة ولــذلك أوجـب القتـل بالمثقـل خیفــة 
انتهاضه ذریعة إلى إهدار الدماء فـي نفیـه إبطـال قاعـدة القـصاص والثـاني إن انحجـز عـن القیـاس فـي 

ــه كإلحــاق الأمــة بالع ــاه ل ــا مــن القیــاس وهــو إلحــاق مــا فــي معن ــدات وأثبــت فن ــد فــي حكــم مظــان التعب ب
ــد العجــز لــبطلان  ــع مــن العــدول إلــى ترجمــة الفاتحــة عن ــین لفظــة التكبیــر والمن ــه بنــي تعی ــسرایة وعلی ال
خاصیة الإعجاز ولم یفعل ذلك فـي التكبیـر عنـد العجـز إذ لا إعجـاز فیـه وعـین لفـظ التـزویج والانكـاح 

 معناهمـا وانـضم إلـى حـسن في النكاح لكثرة التعبدات والحق بهما ترجمتهما لكل لسان لأنهـا كانـت فـي

                                                        
 ).٨٧٥ -٢/٨٧٤(  البرهان في أصول الفقه، الجویني،١
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نظره ذكاء فهمه ونقاء قریحته وما خص به من فطنته التي لا تجحد ولا یتمارى فیهـا حتـى كـان یحفـظ 
القرآن في أسبوع والموطأ في ثلاث لیال وسرد جامع محمـد بـن الحـسن بـین یـدي هـارون الرشـید ولـسنا 

ائل ولكنـا أومأنـا إلـى الكلیـات لیـستبان للإطناب في نظریته ولا للتنبیه على حسن مذهبه فـي آحـاد المـس
  ).١("به بعده عن الزلل

هذا وغیره جعل أهل العلم ینـصرفون لأتبـاع مذهبـه، قـال الغزالـي بعـد أن سـرد كلامـه الـسابق عـن 
  )٢("ولسنا ندعي عصمة الشافعي ولكنا نرجح مذهبه؛ لأنه أبعد عن الزلل من غیره.. "الإمام

ب إلیـه المحققــون مــا ذهــب إلیــه أصـحابنا أنــا إنمــا صــرنا إلــى والــصحیح الــذي ذهــ":وقـال الزركــشي
ٕمـذهب الــشافعي لا علـى طریــق التقلیـد وانمــا هـوً مــن طریـق الــدلیل وذلـك أنــا وجـدناه أهــدى النـاس فــي 

  الاجتهاد وأكملهم آلة وهدایة فیه فلما كانت طریقته أسد الطرق سلكناه في الاجتهاد والنظر 
لــدناه أمـــا فـــي اللغــة ومقتـــضیات الألفــاظ وهـــو أول مــن صـــنف فـــي فــي الأحكـــام والفتــاوى لا أنـــا ق

  .)٣("الأصول قال أحمد لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي
  الخاتمة

  : وفي ختام هذا البحث فإننا نخلص إلى النتائج والتوصیات الآتیة
  : النتائج: ًأولا
ًأرفعها قدرا؛ لكونه الطریق والسبیل ً أن علم أصول الفقه من أشرف العلوم، وأكثرها نفعا و- ١

ًالموصل إلى حكم االله  قطعا أو ظنا فهو من العلوم التي لا تقصد لذاتها بل هو وسیلة لغیره  من  ً
بدءا من التأسیس ثم التنامي والنضوج ثم  ًأجل ذلك فقد أولاه العلماء عنایة فائقة واهتماما بالغا

  .التدوین
اً فــي وضـع علـم أصـول الفقـه بــل مـسبوق بمرحلـة التأسـیس فــي  أن الإمـام الـشافعي لـیس سـابق-٢

عهد الرسالة، والتنامي في عصر الصحابة، والنضوج في عصر التابعین وبدایة عـصر تـابع التـابعین، 
لكنه في تلك العصور لم یكن مفروزا كعلم مستقل، ثم بدا دور الإمام في بروز هـذا العلـم كعلـم مـستقل 

  .ومنفصل

                                                        
الدكتور محمد حسن هیتو، دار الفكر : المنخول،  الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقیق١ 

 ).٦١٢ -١/٦١٠( م،١٩٩٨=  ه ١٤١٩ سوریة، ط ثالثة – بیروت لبنان دار الفكر دمشق -المعاصر
 ).٦١٢ -١/٦١٠(المرجع السابق ٢ 
  ).٤/٥٧٣( البحر المحیط، الزركشي٣
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ًین الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه أنه وجد شیئا مـن الفوضـى عنـد الـبعض  ویرجع سبب تدو-٣
ً ورأى جهلا واضحا في هذا المجال عند كثیر مـن المحـدثین الـذین اقتـصروا علـى ،في طرق الاستدلال ً

ً ولـــم یعیــروا جانـــب الفقــه اهتمامـــا كافیــا،الجانــب الحـــدیثي فقــط  واكتفـــوا بالعمــل بمـــا یــصل إلـــیهم مـــن ،ً
  .یعملون بها دون نظر لمعناها أو مخالفة بعضها بعضا ظاهریاأحادیث ف

 ویعد  كتاب الرسالة هو الكتاب الأول والأساس ومن أكبر كتـب أصـول الفقـه فـي تـدوین علـم -٤
وكتـاب جمـاع  أصول الفقه عند الإمام الشافعي، وله مصنفات أخرى في هذا العلم كإبطـال الاستحـسان

  .وكتاب القیاس العلم
ًجعل الإمام الشافعي متمیزا في هذا المجال وساعده في الوصول إلـى هـذه المرتبـة مـن  والذي -٥

ًالنبــوغ فــي تــدوین أول كتـــاب فــي أصــول الفقــه بهـــذه الإجــادة المنقطعــة النظیــر أنـــه أُوتــي علمــا دقیقـــا  ً ِ ِ
َباللسان العربي؛ حتى عد في صفوف كبار علماء اللغـة، وأُوتـي علـم بالـسنة، ومعرفـة بمقـام ْ ِ ِ َّ ُّ الـسنة مـن ُ

ِّالقرآن، ثم أنه إحاطته بكل أنواع الفقـه فـي عـصره، وعلمـه بـاختلاف العلمـاء مـن عـصر الـصحابة إلـى 
  .عصره، مع حرصه على معرفة أسباب الخلاف، كل هذا وغیره أهله لیحوز منقبة السبق في التدوین

ه، عدم الخـوض فیمـا  في تدوین علم أصول الفق- رحمه االله– وقد اتسم منهج الإمام الشافعي -٦
  لا یترتب علیه عمل، والاقتصار على ما تمس الحاجة إلیه، والتعبیر باللسان العربي 

ٕالفــصیح بعیــدا عــن التعقیــدات، واعتبــار خــلاف أهــل الــسنة واهمــال خــلاف المبتدعــة لا ســیما فــي  ً
  .كتاب الرسالة، و ترتیب الأدلة بحسب مرتبتها من الاستدلال بها

 الـشافعي بمقتـضى مقاصـد الـشریعة الإسـلامیة فقـدم النظـر فـي كلیـات الـشرع  لقد عمـل الإمـام-٧
  .ومصالحها العامة على العمل بالقیاس، فلا یعمل بالقیاس إلا إذا لم یجد في الواقعة مصلحة عامة

ً ونظـرا لمكانتـه ونبوغـه فـي علـم أصـول الفقـه واتـسام منهجـه بهـذه الـسمات فكانـت طریقتـه فــي -٨
ــزام الاجتهــاد أقــرب إلــ ى الحــق أبعــد عــن الزلــل والزیــغ، ممــا دعــا الكثیــر مــن كبــار العلمــاء لإتباعــه والت

  .   مذهبه
  : التوصیات: ُثانیا

 دعوة إلى أخواني الباحتین لتجدید بعض مبادئ علم أصول الفقه وقواعده الفقه والتألیف - ١
  .لفني عند الطباعةبطریقة معاصرة، وتبسیط العبارات، وسهولة العرض، مع الاهتمام بالإخراج ا

 تجنب مبادئ علم الكلام وأسالیبه، والمبادئ المنطقیة القدیمة التي كانت سائدة في العصور - ٢
الأول، وصبغت علم أصول الفقه بكثیر من قواعدها وأسالیبها والتي لا تدعو الحاجة إلیها وتضخم 

 .بها دون فائدة مرجوة
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ولة ربطه بالفروع الفقهیة الواقعیة في العصر  اهتمام الباحثین بعرض أصول الفقه مع محا-٣ 
الحاضر في مختلف الأحكام من معاملات، واقتصاد، وطب، ومحاسبة، وعلاقات الدولیة،ثم بیان أثر 

 .الاختلاف في المبادئ والقواعد الأصولیة على الأحكام الفقهیة
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،،،

        




